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  بحث مستل 

  كتاب رسائل التعليقات 
  

  م سفانة داود سلوم.م

  جامعة بغداد

  ابن رشد–كلية التربية 

  الملخص 

امـا . يتضمن المبحث الأول تفضيل الـشعر علـى النثـر والفـرق بينهمـا.  مباحثةتناول البحث أربع
امــا . لعــلاء المعــري ايويتــضمن ناحيــة التــشاؤم فــي أبــ" لــزملــزوم مــا لا ي"المبحــث الثــاني فيبحــث فــي كتــاب 

أمــا المبحــث الرابــع فهــو عــن ) المعنويــة(المبحــث الثالــث فهــو عــن التكــرار فــي اللزوميــات والوحــدة النفــسية 
  .الغايات والفصول

  
  

 
Comments Letters 

Abstract 
The first represents is about the preference of poetry to prose and the 

difference between the two. 

The second research is about the obligation of something unnecessary. It 

also includes Abu- alalaa's pesimtisicim. 

The Third thing is the repetition in obligation and the psychological unity. 

While the fourth aspect is about sections and purposes. 
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ً الرصافي أنه إذا ما قرأ كتابا كتب على حاشيته ما يعن له من فكر وملاحظة، ثم يعود فيوسعها ديدن
ًحتى يستقيم بحثا او كتابا داخل كتاب ً.  

وقد اتفق له أن قرأ ثلاثة كتب فكانت ثمـرة القـراءة هـذا المؤلـف الـذي كـان مثـار جـدال ونقـاش، وهـذه 
  :الكتب هي

 وهـو رسـالة جامعيـة نـال بهـا درجـة ١٩٣٧ القـاهرة –ي مبـارك  التصوف الإسـلامي للـدكتور زكـ– ١
  .للدكتوراه من الجامعة المصرية

وهــو أطروحــة جامعيــة حــصل عليهــا الــدكتور زكــي مبــارك مــن الجامعــة الفرنــسية، :  النثــر الفنــي– ٢
  بدرجــة مــشرف متقــدم وترجمهــا١٩٣٢/ نيــسان/ ٢٥وقــد منحتــه الجامعــة الفرنــسية درجــة الــدكتوراه بتــاريخ 

 بجـزأين مجمـوع صـفحاتها ١٩٣٤الدكتور الى اللغـة العربيـة وطبعهـا فـي مطبعـة دار الكتـب المـصرية سـنة 
  .صفحة) ٧٦٨(

  .)١()١٩٢٦ – ١٨٦٩( التاريخ الإسلامي للمستشرق الايطالي كايتاني – ٣

وكان كتابه عبارة عن نقد لآراء . ١٩٤١ تشرين الثاني سنة ٢٧فرغ الرصافي من تأليف الكتاب في 
لدكتور زكي مبـارك والمستـشرق الايطـالي كايتـاني فـي مباحـث أدبيـة وفلـسفية وتاريخيـة، وتعليـق عليهـا، ام ا

 وطبــع ١٩٤٤وطبــع فــي بغــداد عــام . مــايعنيني فــي بحثــي المباحــث الأدبيــة؛ لاتــصالها بموضــوع دراســتي
  .)٢( مع إضافات أخرى١٩٥٧طبعة ثانية في بيروت عام 

  :ية كتاب الدكتور زكي مبارك النثر الفني وتناول منه آراء عدةناقش الرصافي في مباحثه الأدب

ّنــاقش الرصـافي رأي الــدكتور مبــارك ورده علـى ابــن رشــيق : تفــضيل الــشعر علـى النثــر: الـرأي الأول
كـل منظـوم أحـسن مـن كـل منثـور مـن جنـسه فـي معتـرف "في تفضيل الشعر على النثـر، فـأبن رشـيق يـرى 

هو أخو اللفظ ونسيبه، واليـه يقـاس وبـه يـشبه  و–العادة، الأ ترى ان الدر  ُ ً إذا كـان منثـورا لـم يـؤمن عليـه –ٕ
َفإذا نظم كان أصون مـن الابتـذال، واظهـر لحـسنه .. ُولم ينتفع في الباب الذي له كسب، ومن اجله انتخب ْ

ا أخـذه سـلك فـإذ.. ًمن كثرة الاستعمال، وكذلك اللفظ إذا كان منثورا تبدد في الإسماع، وتدحرج عـن الطبـاع
ًفالـدكتور مبـارك رد هـذا الـرأي وعـده كلامـا ضـعيفا . )٣("الوزن، وعقد القافية؛ تألفت أشتاته، وازدوجت فرائـده ً ّ ّ

ِلا يتناسب وعقلية ابن رشيق؛ فإذا صح أن يشبه الشعر بالعقد المنظوم فإنه لا يصح ان يـشبه النثـر بالـدر 
بـين الكلمـات ويـزاوج بــين الألفـاظ بالدقـة نفـسها التـي يعــاني المنثـور لان النثـر منظـوم أيـضا والكاتــب يؤلـف 

                                        
  .٧٠:  شعره، عبدالحميد الرشودي– آثاره –الرصافي حياته : ينظر  )١(
 .٤٦: معروف الرصافي حياته وآثاره ومواقفه، محمود العبطة: ينظر  )٢(
 .١/٢٠: العمدة، ابن رشيق ،تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد )٣(
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، غيــر أنــي أجــد ابــن رشــيق محقــا فــي مــا ذهــب إليــه إذا علمنــا أنــه يعنــي النــاظم الــذي يميــز )٤("نــاظم العقــد ً
فـالوزن سـلك رفيـع يمـسك الـشعر مـن أن ينفلـت فتـضيع . الشعر من النثر وهـو الـوزن الـذي يخلـو النثـر منـه

ع في أبياته، بـل ان الـشعر الحـر الـذي خـلا مـن الـوزن التـزم التفعليـة التـي قامـت مقامـه فـي صوره التي تتاب
ًالمحافظة على صوره من الانفلات والضياع، وأظن أن تشبيه النثر بالدر المنثور ليس عيبا، فلا أحد ينثر 

مثـل الفكـرة الدر على الأرض، ولابد من وضعه على قطعة قماش تحفظه مـن الـضياع، وهـذا القمـاش هـو ي
  .التي يختارها المبدع ليكتب فيها

ًوقف الرصافي من رأي الدكتور مبارك موقفا انتقاديا حازما عندما عدها غلطة اقترفها الـدكتور فقـال  ً ً
وهذه اول غلطة صادفتها للدكتور فـي كتابـه المـذكور ويالهـا مـن غلطـة اكبـر بـه نفـسه واصـغر ابـن رشـيق "

  .)٥("ًظلما بغير حق

  : الرصافي معنى النظمويبين لنا

قد يطلق النظم ويراد به تأليف الكـلام فـي أسـلوب مـن أسـاليبه، وهـو بهـذا المعنـى موجـود فـي الـشعر 
ومـا يعينـه علمـاء . )٦(والنثر، ويعبر علماء التفـسير عـن أسـلوب القـرآن الكـريم بـالنظم فـي كثيـر مـن كلامهـم

منظـوم بعــضه مــع بعــض ولـيس هــو الــنظم الــذي نظــم يعتبـر فيــه حــال ال"التفـسير مــن الــنظم فـي القــرآن هــو 
  .)٧("معناه ضم الشيء الى الشيء كيف جاء واتفق

أما النوع الآخـر مـن الـنظم، كمـا يـرى الرصـافي يطلـق ويـراد بـه الـوزن وهـذا لا يوجـد الا فـي الـشعر، 
الــوزن فــإذا أخــذ ســلك "بــدليل قولــه ) المــوزون(فــابن رشــيق لمــا فــضل المنظــوم علــى المنثــور عنــى بــالمنظوم 

كيف يحتج الـدكتور علـى ابـن رشـيق بـأن النثـر ) ولهذا يعترض الرصافي على الدكتور بقوله" (وعقد القافية
  .)٨("منظوم أيضا، وهل تسمح ثقافة الدكتور بادعاء ان النثر موزون أيضا كالشعر

لـشعر بأنـه عرف ا) هـ٣٢٢(اهتم النقاد القدماء بتحديد مفهوم الشعر وتمييزه من النثر، فابن طباطبا 
كلام منظوم بائن عن المنثور الذي يستعمله الناس في مخاطباتهم، بما خص به من النظم الذي إن عدل "

ونظمه معلوم محـدود، فمـن صـح طبعـه وذوقـه لـم يحـتج الـى . عن جهته مجته الإسماع، وفسد على الذوق
ذوق لم يستغن من تصحيحه الاستعانة على نظم الشعر بالعروض التي هي ميزانه، ومن اضطرب عليه ال

                                        
 .٩٦: رسائل التعليقات، الرصافي: ينظر  )٤(
 .٩٦: ن.  م)٥(
 .٩٧: ن. م: ينظر  )٦(
ينظOر  حOسن التوسOل الOى . ٤٠: د]ئل اZعجاز، عبدالقاھر الجرجاني، علقه وطبOع حواشOيه الOشيخ محمOد رشOيد رضOا  )٧(

 .١٧٨: صناعة الترسل، شھاب الدين محمود الحلبي، تحقيق ودراسة أكرم عثمان يوسف
 .٩٧: رسائل التعليقات، الرصافي: ينظر  )٨(
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، فهـو )٩("وتقويمه بمعرفة العروض والحذق بهـا، حتـى تعتبـر معرفتـه المـستفادة كـالطبع الـذي لا تكلـف معـه
يحدد الشعر من ناحية شكله، وظاهره فيرى ان الشعر يختص بخاصية ملازمـة لـه تفـصل بينـه وبـين النثـر 

جي للكلمات فأبن طباطبا يرى عروض الـشعر أو وهي الوزن، فهو يحدد الشعر على أساس الانتظام الخار
  .)١٠("ًوزنه ضرورة لازمة تخرج من كلمات الشعر، فالشاعر الموهوب يتدفق شعره موزونا دون تعلم الأوزان

، )١١("مــوزون مقفــى يــدل علــى معنــى"فقــد عــرف الــشعر بأنــه قــول ) هـــ٣٣٧ت (أمــا قدامــة بــن جعفــر 
  .لوزن يميز الشعر عن النثرفجعل الوزن والقافية أساس بنيه الشعر، فا

فــي أحــد تعريفاتــه للــشعر الإيقــاع ســمة خاصــة تميــزه مــن النثــر، إذ ) هـــ٤٢٨-٣٧٥(جعــل ابــن ســينا
  :يقول

ًوالــشعر لايــتم شــعرا الا بمقــدمات مخيلــة ووزن ذي ايقــاع مناســب، ليكــون اســرع تــأثيرا فــي النفــوس ، " ً
  .)١٢("تميل النفوس الى المترنات والمنتظمات والتركيب

  .ًن سينا يجعل الوزن هو الذي يميز الشعر عن النثر، وان الكلام الموزون اسرع تأثيرا في النفوساب

بغايـــة الــــشعر "فيــــرى ان النظـــام الخــــاص بـــالوزن فــــي الـــشعر ارتــــبط ) هــــ٥٩٥-٥٢٠(أمـــا ابـــن رشــــد
نـاع، فإننــا وطبيعتـه التخيليـة عنــد ابـن ســينا ممـا يـدفع بــه الـى القــول بتجنبـه فـي الخطابــة لعـدم ملاءمتــه للإق

نجــد ابــن رشــد يبــرر عــدم صــلاحية الــوزن الــشعري للخطابــة علــى أســاس اخــتلاف غــايتي كــل مــن الــشعر، 
  .)١٣("والخطابة أيضا

اعلــم : "ًان لكـل فـن مجــالا، ولا مجـال أن نقـارن أحــدهما بـالأخر، قـال) هـــ٨٠٨ت(ويـرى ابـن خلـدون 
لكـلام المـوزون المقفـى ومعنـاه الـذي تكـون فـن الـشعر المنظـوم وهـو ا: ان لسان العـرب وكلامهـم علـى فنـين

وكـل واحـد مـن الفنـين يـشتمل . ّأوزانه كلها على روي واحد وهو القافية وفن النثر وهو الكلام غير المـوزون ٍ 
وٕاما النثر فمنـه الكـلام الـذي تـوتى . فإما الشعر فمنه المدح والهجاء والرثاء. على فنون ومذاهب في الكلام

ومنـه المرسـل وهـو الـذي يطلـق فيـه الكـلام . ًفي كل كلمتين منه قافية واحدة ويسمى سجعاًبه قطعا، ويلتزم 
  .)١٤("ًإطلاقا ولا يقطع أجزاء بل يرسل إرسالا من غير تقييد بقافية ولا غيرها

ًفابن خلدون يضع حدا فاصلا بين الشعر والنثر بالوزن ً.  
                                        

  .٩:عيار الشعر، ابن طباطبا، تحقيق عباس عبد الساتر )٩(
 .١/١٣٠: تاريخ النقد العربي الى القرن الرابع الھجري، محمد زغلول سfم: ينظر  )١٠(
  . ٦٤:، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي.١٧: نقد الشعر، قدامة بن جعفر )١١(
 .٢٠:ابن سيناكتاب المجموع او الحكمة العروضية في كتاب معاني الشعر،  )١٢(
؛ينظر  تلخيص الخطابOة، ابOن رشOد حققOه وقOدم لOه ٢٣٥:ألفت كمال الروبي . نظرية الشعر عند الفfسفة المسلمين، د)١٣(

  ..٢٨٣:عبد الرحمن بدوي
 .٢/١٩٤: علم اrدب مقا]ت لمشاھير العرب،ابن خلدون، جمع ا]ب لويس شيخو اليسوعي )١٤(
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قــد، فــابن رشـــيق عنــدما جعــل الـــنظم لقــد نظــر الرصـــافي الــى كــلام مبـــارك بــرؤى الــشاعر ولـــيس النا
فضيلة في الشعر يتفوق بها على النثر، قصد بذلك ان القول لا يثبت بالـذهن ولا يعلـق بالقلـب الا بـالوزن، 
فهــو القيــد الــذي يحفظـــه مــن التــشتت، ولــولاه لكـــان كغيــره مــن ضــروب القـــول الأخــرى، فالــشعر يثبــت فـــي 

لفظـه، إنمـا يـضيع اللفـظ ويبقـى مدلولـه ومعنـاه فحـسب فـالوزن الخاطر بوزنه ولفظه، ولا يبقى من النثـر الا 
مظهــر مــن مظــاهر التعبيــر الــشعري لأنــه يهــيء الجــو النفــسي للفــظ، والمعنــى وهــذا مــا لا نجــده فــي الكــلام 

  . )١٥(المنثور

ًوعــارض مبــارك ابــن رشــيق وعــد النثــر منظومــا أيــضا، ويكــون ســبب هــذه المعارضــة ان مبــارك فــي  ّ
وهـو مـا عـرف فـي ثلاثينيـات القـرن . (*)رنسـا اطلع علـى الأدب الفرنـسي والـشعر الفرنـسيإثناء دراسته في ف

الماضــي بالــشعر المرســل، وحركــة الــشعر المرســل لــم يكتــب لهــا النجــاح الا أنهــا كانــت حــسب رأي الــدكتور 
  .)١٦(ًاحمد مطلوب تمهيدا لظهور الشعر الحر

هو ما أصطلح  علـى تـسمية بـالنثر الـشعري وقد يكون مبارك عنى من كلامه وجود النظم في النثر 
النثر الذي يتميز ببراعة السبك ويستخدم المحسنات اللفظية والمجازات والأوزان الإيقاعية الشائعة في "ذلك 

  .)١٧()هـ٢٩٣(الشعر عامة وفي النثر العربي هذه الشاعرية في مقامات بديع الزمان الهمذاني 

ي تـستخدم التنغـيم الـشعري والعاطفـة المـشبوبة وهـو يختلـف عـن النثر الـشعري هـو الكتابـة النثريـة التـ
واســتعمل النثــر الــشعري جبــران فــي الروايــة والقــصص القــصيرة وفــي كثيــر مــن . الــشعر المنثــور فــي أســلوبه

  .)١٨(كتابات أخرى
وقـــد يـــستطيع النـــاثر ان يكتـــب قطعـــة نثريـــة تـــصل فـــي موســـيقاها الـــى مـــستوى موســـيقي الـــشعر قـــال 

  : ذكر بيتي ابي نواسالثعالبي بعد ان
ُيا قمــرا أبرزه   ٍَ فــي مأتم(*)ً

ِ                          تندب شــجوا بين أتــراب ْ ً ْ ُ َْ  
ٍييكي فيذرى الدر  من نرجس  َْ  

ِ                          ويلطــم الورد بعنـــاب ُ َ ْ ُ ُ ْ)١٩(  

                                        
 .١/٣٧: القرن الرابع الھجري، محمد زغلول سfمتاريخ النقد العربي الى : ينظر  )١٥(

ًلقد قرأ الدكتور كثيرا مOن اvثOار الغربيOة المترجمOة وغيOر المترجمOة rعfOم اrدب العOالمي، ]سOيما اrدبOاء الفرنOسيين  (*)
 .٨٣:عادل كتاب.زكي مبارك سيرة وعطاء، د). ھيجو(و) روسو(مثال 

 .٢٣٠: احمد مطلوب. اق، دالنقد اrدبي الحديث في العر: ينظر  )١٦(
 .١٤٧: الشعر المنثور والتحديات الشعرية، حورية الخمليشي )١٧(
 .١٤٩: ن. م: ينظر  )١٨(

  ).ُأبصرت(وردت ھذه المفردة عند الثعالبي  (*)
  .٢٣٠: شرح ديوان أبي نواس )١٩(
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ل الحــسن المحــض، فــي رتعــت عينــي فــي روض الإنــس، وضــرة الــشمس، ورأت قمــر الأرض، وتمثــا
مأتم تحولت عرسا بها، ومحاسن الدنيا في ثيابها، وهي تندب بين أترابها، وتبكي فتنثر الـدر مـن النـرجس، 

، المتأمــل فــي هــذه الأبيــات )٢٠("وتلطــم الــورد بالعنــاب المــونس، فيــا لــه مــن منظــر أنيــق بالتعجــب منــه حقيــق
ًوزن تقــع مــن الـنفس موقعــا حــسنا، وتعلـق فــي القلــب الـشعرية والمقطوعــة النثريــة، يجـد ان الأبيــات بفــضل الـ ً

والذهن، مثلما تنال المقطوعة النثرية مكانتها التي تستحق بفضل النثر الذي اصـطبخ بالـشاعرية وبالـصور 
الــوزن أعظــم أركــان حــد الــشعر، وأولاهــا بــه خــصوصية، "المتتابعــة التــي تعلــق بالــذهن ولكــن مــع ذلــك يبقــى 

  .)٢١("الب لها ضرورةوهو مشتمل على القافية وج

نخلـــص ممـــا ســـبق الـــى ان الرصـــافي وزكـــي مبـــارك ينظـــران الـــى الـــشعر كـــل مـــن وجهـــة نظـــره هـــو، 
فالرصافي من أنصار الشعر التقليدي القائم على الـوزن، عكـس الـدكتور مبـارك الـذي اطلـع علـى الحركـات 

ًن كتـب الـشعر نثـرا فـي وهـو أول مـ) ١٩٤٠ – ١٨٧٦(الأدبية الحديثة عن الشعر المنثور حركة الريحاني 
ً، فـــضلا عـــن تـــأثر الـــدكتور مبـــارك بـــالآداب الأوربيـــة، كـــل هـــذه الأبيـــات جعلـــت لـــه نظـــرة )١٩٠٥(العربيـــة 

  .خاصة تختلف عن غيره في الشعر والنثر

وٕان كانت وجهة نظر الرصافي تقليدية، الا أنهـا نظـرة تظهـر ثقافـة الأديـب العراقـي فـي ذلـك الوقـت، 
  .لتراث الشعري القديم القائم على ضرورة الحفاظ على الوزن، والقافيةًفضلا عن الاعتزاز با

ّيرى زكي مبارك في كتاب النثر الفني أن من الكتاب مـن اتخـذ النثـر أداة للغـزل، والتـشبيب كالـشعر 
  .)٢٢("ان النثر يصلح أيضا للمعاني الغرامية: "فهو يقول

ذا أنكـر صـلاحية النثـر لجميـع المعـاني مـن سـبحان االله مـن "ويعلق الرصافي علـى هـذا القـول بقولـه 
ومن البـديهي أن مجـال النثـر أوسـع مـن مجـال الـشعر وان . ًأولها الى آخرها حتى يقيم الدكتور دليلا عليها

  .)٢٣("الفرق بينهما كالفرق بين المطلق والمقيد

ندلـسي، ولكن الذي تحقق في الأدب أن النثر صالح لجميـع الموضـوعات، فلـو رجعنـا الـى الأدب الأ
وجدنا شواهد كثيرة في هذا الباب، من ذلك مؤلفات ابن حزم الأندلسي الذي يقول فيه الدكتور بـاقر سـماكة 

، فـــي كتابـــه طـــوق الحمامـــة فـــي الألفـــة والآلاف نمـــاذج مـــن النثـــر )٢٤("بـــرع فـــي الـــشعر براعتـــه فـــي النثـــر"
الفطـن، ويهتـدي إليهـا الـذكي، وللحـب علامـات يقفوهـا : "الأندلسي ففي بـاب علامـات الحـب مـن كتابـه قـال

                                        
 .٢٥١: نثر النظم وحل العقد، الثعالبي )٢٠(
 .١٠٤: رشيق القيرواني، محمد سfمة يوسف رحمةينظر  ابن . ١/١٣٤: العمدة، ابن رشيق )٢١(
 .١/٢٦: النثر الفني، زكي مبارك )٢٢(
 .٩٨: رسائل التعليقات، الرصافي )٢٣(
 ١٠٧: التجديد في اrدب اrندلسي، باقر سماكة )٢٤(
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فأولها إدمان النظر، والعين باب النفس الشارع، وهي المنقبة عن سرائرها والمعبـرة لـضمائرها والمعربـة عـن 
فتــرى النــاظر لا يطــوف ينتقــل بتنقــل المحبــوب، وينــزوي بانزوائــه ويميــل حيــث مــال كالحربــاء مــع . بواطنهــا
عة النثرية لوجـدنا الكاتـب قـد اسـتعان بأسـاليب بلاغيـة مـن ذلـك ، فلو أنعمنا النظر في هذه القط)٢٥("الشمس

الطباق في قوله الضمائر والبواطن، واستعان بالتشبيه في قوله ويميـل حيـث مـال كالحربـاء، ثـم الكنايـة فـي 
وهذه هي حال الـشعر فـي ميلـه الـى الخيـال علـى . قوله كالحرباء مع الشمس كناية عن تلونها وتغير حالها

  .ر المباشرة الصريحة والتعبير بوساطة المجاز لا الحقيقةحسب الأفكا

ِالذي عرف بشعره العاطفي الرقيق، بنثره الفائق)  هـ٤٦٣(ولشاعر الأندلس ابن زيدون  ِ ُ)٢٦(.  

ّوفـــي مقطوعـــة ليلـــة نعـــيم وصـــف ابـــن زيـــدون، ليلـــة طواهـــا مـــع ولادة فـــي نعـــيم ثـــم فـــي عتـــاب أشـــبه 
ّلتــصاب هائمــا بغــادة تــدعى ولادة ارى الحيــاة متعلقــة بقربهــا، ولا كنــت فــي أيــام الــشباب وغمــرة ا: "بالجنــان ً

ّيزيدني امتناعها الا اغتباطا بها فلما قدر اللقاء وساعد القضاء كتبت إلي ً:  

  ترقب اذا جن الظلام زيارتي

                           فإني رأيت الليل، اكتم للسر   

ٍه، اقبلت بقـد كالقـضيب وردف كالكثيـب وقـد أطبقـت نـرجس فلما طوى النهار كافوره ونشر الليل عبير  
ٍباح كل منا بحبـه وشـكا الـيم مـا بقلبـه، وبتنـا بليلـة نجنـي أقحـوان الثغـور ونقطـف .. المقال على ورد الخجل ّ ُ 

  :رمان الصدور، ولما نشر الصبح لواءه وطوى الليل ظلماءه، ودعتها وأنشدتها

ْودع الصبر محب ودعك  َ  ّ َ  
ذائع من سره ما استودعك                          ُ  

يا أخا البدر سـناء وسنا َ ً ِ  
  حفظ االله زمـانا أطلعـك                         
ْإن يطل بعدك ليلي فلكـم ْ ُ  
  )٢٧(" بت أشكو قصر الليل معك                        

ً  عبر ابن زيدون عن مشاعره شعرا ونثرا، ولم يكن النثر  أقل شـاعرية مـن نظيـره، فمـا ضـمنه الأول ً
ثـم حفـل ) نجني أقحوان الثغـور، ونقطـف رمـان الـصدور: (من قافية امتلكه الثاني من السجع من ذلك قوله

النثر بـصور شـتى رائعـات، مـن ذلـك قولـه كمـا نـشر الـصبح لـواءه، دلالـة علـى انتـصار النـور علـى الظـلام 

                                        
 .٧٠: طوق الحمامة في اrلفة واv]ف، ابن حزم اrندلسي )٢٥(
  .٤٥٨: عزيز عتيقاrدب العربي في اrندلس، عبدال: ينظر  )٢٦(
 .٧٤٢: ديوان ابن زيدون ورسائله، شرح وتعليق ا]ستاذ علي عبد العظيم )٢٧(
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م عبــر عــن انحــسار الظــلام بقولــه وطــوى الليــل ظلمــاء، وكــأن فمــن يرفــع لــواءه هــو المنتــصر علــى عــدوه، ثــ
فقـد ) وشكا اليم ما يقلبـه(ولا يفوتنا ذكر أسلوب الحذف في قوله .. الظلمات أردية تخلص منها الليل بطيها

ًحذف كلمة شوقا أليما فشدة ألمه تمنعه في ان يذكر ما يؤلمه، واستعمل كلمة أليم بدلا عن مؤلم ليزيد من  ً
بألمـه، ثـم نجـد الكنايـة عـن بيـاض الأسـنان بقولـه أقحـوان الثغـور وكنـى عـن صـدرها الكاعـب بقولـه شعورنا 

  .رمان الصدور

وقد يكون الدكتور زكي مبارك عنى من قوله أن النثر يصلح للمعـاني الغراميـة هـو نـوع مـن التأكيـد؛ 
لخطابــة، فــالعرب عبــرت عــن ٍلان النثــر خــال مــن العاطفــة والخيــال وبمجــرد ذكــر النثــر يتبــادر الــى الــذهن ا

  .الحب والمشاعر أول ما عبرت بالشعر وليس النثر

ٕوهناك احتمال آخر ان الدكتور زكي مبارك لم يعن النثر الذي عرفته العرب كالخطابة وغيرها وانمـا  ِ
  :عنى التعبير بالنثر وهناك أربع طرائق للتعبير

  . التعبير نثريا بالنثر–  أ 

  . التعبير نثريا بالوزن–ب 

  .ً التعبير شعريا بالنثر-جـ 

  .ً التعبير شعريا بالوزن–د 

مع اهتمام بالطريقتين الأخيرتين اللتين تتحقق الشعرية فيها، وبهـذا لا يمكـن ان يكـون الـوزن المحـدد 
فالـدكتور أراد ان يوصـل فكـرة مفادهـا ان الـشعرية تتحقـق باللغـة ولـيس بـالوزن، . )٢٨(الأول والأخير للشعرية

. لـة ضــمنية مـن الــدكتور لإثبـات شــرعية الـشعر المنثـور الــذي تطـور فيمــا بعـد الــى قـصيدة النثــروهـذه محاو
التي هي دليـل واضـح علـى ان النثـر قـد يبلـغ فيـه الفنـان التـأثير الـشعري، ويـسمو الـى مرتبـة الـشعر، ولكـن 

  .يبقى الوزن هو الحد الفاصل بين الشعر والنثر

لـدكتور مبـارك فــي مـسألة الفــرق بـين الـشعر والنثــر لمـا قــال ورأي الرصـافي الثالـث كــان فـي مناقــشة ا
إن الموضوعات هي التي تحدد نوع الصياغة، فليس ينبغي ان يفترض من ان الشعر صالح لكل "الدكتور 

موضوع، ولا أن النثر صالح لكل موضوع فهناك مواطن للقول لا يصلح فيها غير النثر ومواطن أخـرى لا 
  .)٢٩("يصلح فيها غير الشعر

                                        
 .٣١١: يوسف وغليسي. إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، د: ينظر  )٢٨(
 .١/٢٧: زكي مبارك. النثر الفني في القرن الرابع،د )٢٩(
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قـول ينبـو عنـه الفهـم؛ لأن النثـر يـصلح لجميـع المعـاني علـى : "يعلق الرصافي على هذا القول بقوله
وكــذلك الــشعر فــان الــشاعر يــستطيع أن يعمــد الــى حقيقــة ماديــة جافــة . اخــتلاف أنواعهــا وتبــاين مواطنهــا

ًفيلبسها ثوبا قشيبا من الخيال ويظهرها للناس بصورة شعرية تتصل بالمشاعر والعو   .)٣٠("اطف والقلوبً
ًورأي الرصافي قائم على رؤى الشاعر، الذي يجعل الوزن مقياسا حاسما للتمييز بين الشعر والنثر ً.  

مـــن حيـــث الأفكـــار (وفـــي المـــضمون ) مـــن حيـــث الأســـلوب(يختلـــف الـــشعر عـــن النثـــر فـــي الـــشكل 
ًفــالأول عمــل الفــن إطلاقــا ، فمــن حيــث الأفكــار يكمــن الفــارق بــين الــشعر والنثــر، )والملكــات النفــسية الفعالــة

والثـــاني أداة التعبيـــر الـــدقيق، أضـــاف الـــى ان الـــشعر غايتـــه الإمتـــاع والنثـــر غايتـــه الفائـــدة والإخبـــار، فهـــذه 
الاختلافــات العميقــة فــي المــضمون تقــود الــى تبــاين ظــاهر فــي الأســلوب فالأجنــاس النثريــة يلائمهــا تعبيــر 

ًصورة عامة أشد تعبيـرا وتلوينـا وانـسجامامجرد بسيط واضح، بينما يكون الأسلوب الشعري ب ً ، لهـذا كـان )٣١(ً
الــشعر الــصورة التعبيريــة الأدبيــة الأولــى التــي ظهــرت فــي حيــاة الإنــسان منــذ العــصور الأولــى، وســبب قــدم 

فالأمم التي لها أدب، قبل ان تعبـر عـن عواطفهـا "الشعر يرجع الى انه كان في تلك الحقبة ضرورة حياتية 
عبرت عن لـذاتها وآلامهـا بالـشعر، وكـان الـشعر هـو لـسانها الأدبـي فلمـا تطـورت هـذه الأمـم وميولها بالنثر 

وارتقى عقلها وتغيرت نظمها السياسية والاجتماعية واتصلت بغيرها من الشعوب، فنشأ عن ذلك ان وجدت 
 وتعلنهـــا فيهــا أفكـــار وآراء لـــم توجـــد عنــدها مـــن قبـــل واحتاجـــت ان تــنظم هـــذه الأفكـــار والأداء وان تـــصورها

فعجــز الــشعر عــن ان يعبــر عنهــا واضــطرت ان تعبــر عــن هــذه الحاجــات بأوســع مــن الــشعر فعبــرت عنــه 
  .)٣٢("بالنثر

لهـذا فــإن لكــل مـن الــشعر والنثــر جماليـة خاصــة لا يمكــن دمجهمـا حتــى ان امتــزج الـشعر مــع أبــواب 
شعر الفلـسفي، ويكـون الـى ٍالعلوم والفلسفة الا انـه شـعر جـاف خـال مـن العاطفـة والخيـال، ويـدخل ضـمن الـ

خــواطر "الفهــم اقــرب مــن تحريــك المــشاعر والعواطــف، فالــشعر الحــق هــو مــا عرفــه الرصــافي فــي قــصيدة 
  ":شاعر

َوما الشـعر الا كل ما رنـح الفتى ُ َ  
َ                                 كمـا رنحت اعطاف شاربها الخمر َ  

  فمن نفثات الشعر ســجع  حمامة

ُ                   على أَيكه يشجي المشوق                 لها هدرْ

  ٍومن ضحكات الشعر  دمعة عاشق

                                  بها قد شكا للوصل ما فعـل الهجر

                                        
 .١٠١: رسائل التعليقات، الرصافي )٣٠(
ينظOOر  اللغOOة الOOشعرية فOOي الخطOOاب النقOOدي العربOOي، محمOOد رضOOا . ٣١:  فنOOسنت–نظريOOة اrنOOواع اrدبيOOة، ك : ينظOOر  )٣١(

 .٢٣: مبارك
 .٢٣: طه حسين. من حديث الشعر والنثر، د )٣٢(
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  ومن لمعات الشعر نظرة غــادة

  َْ                                بنجلاء تسبي القلب في طرفها فتر

  ٍة ثاكلّومن جمرات الشعر رنــ

  ّمفجعة أودي بواحدها الدهـــر                                

  وان لم يكن شعري من الشعر لم يكن

ُ                                لعمر النهى للشعر عند النهى قـدر
)٣٣(  

ًيرى الرصافي أن الشعر لا يستحق أن يكون شعرا الا إذا طرب له من يسمعه، وفـي قولـه الفتـى أي 
. من تشغله الفروسية، ومصارعة الأبطال في كل أمر، فإذا سمع هذا الشعر ترنح كما يترنح شارب الخمـرة

ًفـي نفـس سـامعه شـوقا، فهو كشجو الحمام الذي يهيج في النفس الشوق والحـب، بـل ان الـشعر الجيـد يولـد 
ومما يؤدي الى لفت النظر في الشعر . مثل الشوق الذي في نفس المحب لما أسعفه الوصل والتقى بحبيبه

قول الشاعر يصف فيه نظرة فتاة جميلة تطعن بنظرها مثلما يطعن الفارس بسيفه، وشـعر الرثـاء فيـه لوعـة 
  . له عند أحد قدر ولا لأحد به حاجة إليهوحرقة، فإذا خلا الشعر من كل ما ذكره الرصافي، لم يكن

ان الـشاعر يـستطيع ان يعمـد الـى حقيقـة "فالرصافي عندما وصف الشعر في هـذه الأبيـات أكـد رأيـه 
ًجافــة فيلبــسها ثوبــا قــشيبا مــن الخيــال ويظهرهــا بــصورة شــعرية تتــصل بالمــشاعر والقلــوب ًمــستندا الــى . )٣٤("ً

اعر بواسطة الألفاظ، وهذا ما عرضه الـدكتور مبـارك عنـدما قـال الخيال والشعور والقدرة على تصوير المش
  .)٣٥("ان الموضوعات هي التي تحدد نوع الصياغة"

إما الرأي الرابع فقد تناول الرصافي من كتاب النثر الفني للدكتور مبارك فـصل عـن النثـر الجـاهلي، 
العربيــة وآدابهــا كمــا اتفــق مؤرخــو لقــد اتفــق مؤرخــو اللغــة : "أنكــر الــدكتور فيــه وجــود النثــر الجــاهلي، قــال

الإســلام علـــى ان العـــرب لـــم يكـــن لهـــم وجـــود أدبـــي ولا سياســـي قبـــل عـــصر النبـــوة، وان الإســـلام هـــو الـــذي 
  .)٣٦("أحياهم بعد موت ونبههم بعد خمول

َفالرصافي ينكر هذا الرأي بشدة ويحتج على الدكتور فيمـا عرفـوا بـه مـن شـعر وخطـب وأسـاجيع؟ أو 
دب، وهل انحصر الأدب فـي الـشعر وحـده لا شـريك لـه، فـإذا افترضـنا ان هـذا النثـر مـن ليست هذه من الأ

وضع الرواة الذي وضعوه بعد الإسلام، فالسؤال هو من أين تعلم الـرواة هـذا المـنهج الأدبـي الجـاهلي حتـى 

                                        
 .١/٩١: ديوان الرصافي )٣٣(
 .٣٧ /١:ينظر النثر الفني، زكي مبارك.١٠١: رسائل التعليقات، الرصافي )٣٤(
 .١٠٠: ن. م )٣٥(
 .١٠٦: ن. م )٣٦(
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وضــعوا علــى لــسان أهــل الجاهليــة؟ فلابــد ان تكــون لهــذه الروايــات أصــل ونهــج نهجــوا فــي وضــعها مــنهج 
ّيكــاد يجمــع أكثــر النقــاد والكتــاب علــى . )٣٧(الجاهليــة، وهــذا دليــل علــى ان للجــاهلين مثلهــا علــى أقــل تقــدير

ًوجــود النثــر فــي العــصر الجــاهلي، متمــثلا بالخطــب والأمثــال والحكــم ومــا أطلــق عليــه ســجع الكهــان، وكــان 
ع البعــد عــن الإطنــاب نثــرهم مرســلا لا تكلــف فيــه ولا تــصنع وطــريقتهم هــي إعطــاء اللفــظ والمعنــى حقــه مــ

ًوكــان هــذا النثــر ينقــل شــفاها حتــى عــصر التــدوين ممــا ادخــل .. والمبالغــة والقــصد الــى الإيجــاز والــسهولة
  .)٣٨(عنصر الشك لدى الدارسين

َوهنــاك مــن البــاحثين مــن يــرى ان النثــر أقــدم نــشأة ودورانــا علــى الألــسن مــن الــشعر، ولكثــرة النثــر لــم 
ما تكلمت به العرب مـن جيـد المنثـور أكثـر ممـا "بن رشيق قول من قال إن يهتم العرب بروايته حتى روى ا

ُتكلمت به من جيد الموزون فلم يحفظ من المنثور عشره ولا ضاع من الموزون عشره ُ ُ ُ")٣٩(.  

جمــل قــصيرة "وأجــد ان الرصــافي محــق فــي رأيــه بــسبب وجــود الأمثــال فــي الجاهليــة، والأمثــال هــي 
ق الاختبار وربما نشأ المثل من لغة الشاعر في بيت من الـشعر أو مـن وجيزة تدل على صحة الرأي وصد

ًخيـرا (برقة فكر لرجل في إثناء حديث فوافق ما ألفه الناس في حياتهم فأصبح قاعدة فـي الـسلوك الإنـساني 
  .)٤٠("ًأو واقعا لا مفر منه) ًأو شرا

ًل اتــصالا وثيقــا بكــل ثــم وجــود الخطابــة التــي حظيــت بمكانــة مهمــة فــي العــصر الجــاهلي فهــي تتــص ً
ناحية من نواحي الحياة العربية فقد كـان زعمـاء عـشائرهم يـدعون بهـا للحـرب أو الـصلح، ويرأسـون وفـودهم 
فـــي رحلـــتهم الـــى ملـــوك الـــدول المجـــاورة، ويلتقـــون فـــي أســـواقهم للمفـــاخرة فـــي مـــآثرهم، وينوبـــون فـــي خطـــب 

  .)٤١(ٕالمصاهرة ويستقون لهم السماء، ويقومون بوعظهم وارشادهم

وممـا يجـدر الإشــارة إليـه ان مرتبـة الخطيــب كانـت أعلــى مـن مرتبـة الــشاعر؛ لأن الخطيـب لا يكــون 
ًالا ســيدا غالبــا امــا الــشاعر فقــد يكــون ملكــا او صــعلوكا ً ً وزاد مــن علــو مرتبــة الخطيــب علــى الــشاعر هــو . ً

  .)٤٢(ًعلى مذهب الخطباء ولم ينزل منظوما على عروض الشعراء. ًنزول القرآن مسجوعا

فــالنثر يمثــل حيــاة الإنــسان العربــي فــي العــصر الجــاهلي التــي أساســها مكــارم الأخــلاق والعفــة والكــرم 
  .والتواضع، والحفاظ على الروابط الأسرية، الى آخر ما هنالك من الأخلاق التي ترق بها الأمم

                                        
 .١١٠:  ن. م: ينظر  )٣٧(
دراسOة موضOوعية وفنيOة، عبOدالرحمن حOسين، رسOالة ) ٥٦٧ت (النثOر لOدى عمOاد الOدين اrصOفھاني الكاتOب : ينظر  )٣٨(

 .٩: ماجستير
 .١/٦٤: ينظر الموجز في اrدب العربي وتاريخه، حنا الفاخوري. ٢/٨٩: تاريخ اrدب العربي، عمر فروخ: ينظر  )٣٩(
 .١/٨٩: تاريخ اrدب العربي، عمر فروخ )٤٠(
  .١٤: قس بن ساعدة اrيادي حياته خطبه شعره، احمد الربيعي: ينظر  )٤١(
 .٢١: ينظر  الخطابة العربية في عصرھا الذھبي، إحسان النص. ١٥: ن. م )٤٢(
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٢٢٢

لــصدور ًإلا ان نقــل هــذا النثــر شــفاها أدى الــى ضــياع كثيــر منــه، علــى عكــس الــشعر الــذي حفظتــه ا
  . وتناقلته الأجيال

ًوذهب الدكتور مبارك أبعد من ذلك فهو لن يكتفـي بإنكـار النثـر الجـاهلي، بـل سـأل فـي كتابـه سـؤالا 
  ًهل كان النثر الفني موجودا في الجاهلية؟: ًعجيبا كما يقول الرصافي هو

ً إنكـارا مطلقـا والمسيو مرسيه يؤمن بوجود الخطب في العصر الجاهلي، وينكـر: "قال الدكتور مبارك
  .)٤٣("ان يكون هناك نثر فني كالذي يلجأ إليه الرجل لإذاعة فكرة او دفع شبه او إيضاح مشكلة

 أنـه لـو كانـت هنـاك ١٩٢٧كانت حجة المسيو مرسـيه التـي واجهنـي بهـا فـي صـيف : "وقال الدكتور
فـرس والــروم وقــد أجبتــه مؤلفـات نثريــة لــدونت وحفظــت ونقلـت ألينــا كلهــا، او بعــضها كمـا فــي آثــار الهنــد وال

  .)٤٤("يومذاك بأن فقدان تلك الآثار لا يكفي لإنكار انه كان لها نصيب من الوجود

النثـر الـذي يريـد بـه صـاحبه التـأثير فـي نفـوس الـسامعين، وهـو أنـواع "ّعرف العرب النثر الفنـي بأنـه 
ُ، وجــاء فـي سـير إعــلام )٤٥("ًمنـه مـا يكـون قصــصا او يكـون رسـائل أدبيــة، ويمتـاز بالـصياغة وجمـال الأداء َ

ًأن ســويد بــن الــصامت قــدم مكــة حاجــا ومعتمــرا"مــن : النــبلاء ً ْ صــلى االله عليــه وآلــه (فتــصدى لــه رســول .. ُ
فلعــل الــذي معــك مثــل الــذي معــي، فقــال : ُحــين ســمع بــه فــدعاه الــى االله والــى الإســلام، فقــال ســويد) وســلم

: ا الكـلام حـسن والـذي معـي أفـضل مـن هـذاإن هـذ: ّاعرضها علي، فعرضـها عليـه، فقـال لـه): ص(رسول 
ْقرآن انزله االله على هو هدى ونور، فتلا عليـه رسـول االله القـرآن ودعـاه الـى الإسـلام، فلـم يبعـد منـه، وقـال ُ َْ ّ :

  .فقد كان لديهم صحيفة بها بعض أمثال وحكم، وكانوا ينسبونه الى لقمان. )٤٦(...ان هذا القول حسن

لفـن، أو هـو الـذي يغلـب عليـه الأسـلوب الفنـي، ويحتـوي علـى عناصـر والنثر الفنـي يخـضع لنظريـة ا
الأفكـــار وحـــسن الـــصياغة، وجـــودة الـــسبك ومراعـــاة قواعـــد اللغـــة العربيـــة إضـــافة الـــى وجـــود العاطفـــة : منهــا

  .)٤٧(والخيال، ومن أقسامه الخطابة وعمادها اللسان

ائل هـي اللغـة نفـسها التـي يـستعملها والجدير بالذكر ان اللغة التي كانوا يستعملونها في الكتـب والرسـ
  .)٤٨(والخلفاء والصحابة) صلى االله عليه وآله وسلم(النبي 

                                        
 .١/٣٨: اركزكي مب.النثر الفني في القرن الرابع، د:  ،ينظر ١١٣:رسائل التعليقات ، الرصافي)٤٣(
  .٣٩-١: ن.م:ينظر . ١١٤: ن.م)٤٤(
 .١٥: والفن ومذاھبه في النثر العربي، شوقي ضيف. ٣٩٨: العصر الجاھلي، شوقي ضيف: ينظر  )٤٥(
ُسير إعfم النبfء ل�مام شمس الدين الذھبي  )٤٦(  .١/١٨٧): ھـ٧٤٨ت (َ
 .٢٢: ّالنثر في العصر الجاھلي، ھاشم صالح مناع: ينظر  )٤٧(
 .٩٢: المجمل في تاريخ اrدب العربي، طه حسين ومجموعة من الباحثين: ر ينظ )٤٨(
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٢٢٣

ًولكن هذا الفرنسي ومن لف لفـه إذا ذكرنـا لهـم شـيئا "ويعلق الرصافي على قول المسيو مرسيه بقوله  ّ
يـل لا عـن ظــن مـن كلامهـم المنثــور قـالوا هـذا مــن وضـع الـرواة، ولــو إنهـم تكلمـوا فــي إثبـات وضـعه عــن دل

ًلهان الخطب ولكنهم ينفـون وينكـرون ويرومـون الكـلام علـى عواهنـه رميـا ويـصرون علـى مـا يـدعون عنـادا  ًّ
ًوبغيا◌   .)٤٩("فسبحان من ابتلاهم بإتباع الهوى حتى في المسائل العلمية. ً

تور ولعــل مــا حمــل العــالم الفرنــسي الــى القــول بعــدم وجــود النثــر الفنــي فــي الجاهليــة، هــو تمــسك الــدك
  .مبارك برأيه في عد القرآن الكريم صورة من نثر الجاهلية

ًيريد الدكتور ان يثبت للجاهلية نثـرا فنيـا لـيلقم بـه منكريـة الحجـر، "وهذا ما أشار إليه الرصافي بقوله  ً
. هــداه الــذكاء الوقــاد الــى القــرآن، لأنــه كــلام منثــور فــي كتــاب مــسطور... ويفــوز فــي حلبــة الأدب بــالخطر

  .)٥٠(" فكان الغريق الذي تشبث بعائم الحشيشفتشبث به

وينكــر الرصــافي ان يكــون القــرآن يمثــل النثــر الجــاهلي فهــو فــي رأيــه نثــر بــلا شــك ولا ريــب، لا كمــا 
بـل هـو نثـر مفـصل لا هـو مـسجوع ولا " ٕلا هـو نثـر ولا هـو شـعر وانمـا هـو قـرآن"يقول الـدكتور طـه حـسين 

  .)٥١("ه العربوٕانه جاء بأسلوب خاص مبتكر لم تعرف. مرسل

ان يحاكوه أيام النبي ولا بعده ذلك هو نظم "فالقرآن لا يمثل النثر الجاهلي؛ لأن العرب لم يستطيعوا 
ٕلـم يـؤد إلـيهم هـذه المعـاني شـعرا كمـا قـدمنا ولـم يؤدهـا إلـيهم نثـرا وانمـا .. القرآن أي أسلوبه في أداء المعاني ً ً

ً يسبق اليه ولم يلحق فيه، ليس شعرا لأنه لا يتقيد أداها على مذهب مقصور عليه في أسلوب خاص به لم
ّبــأوزان الــشعر ولــيس نثــرا لأنــه لا يطلــق إطــلاق النثــر ولا يقيــد بهــذه القيــود التــي عرفهــا الكتــاب فــي الإســلام  ً

  .)٥٢(.."وانما هو آيات متصلة لها مزاجها الخاص في الاتصال والانفصال وفي الطول والقصر

نيــة المتمثلـة فــي الملاءمـة بـين أســلوبه وطبيعـة موضــوعاته مـن حيــث يـضاف الـى هــذا خاصـيته البيا
  .الأداء الفني

ٕولا ينسى الدكتور دور القرآن الكريم الاجتماعي، فهو يشكل قوام الفكر الإنساني بأسره، واحياء كثير 
  .)٥٣("من العلوم العربية ومنها علوم اللغة والتاريخ ومجمل الحركة التعليمية التي قامت بفضل القرآن

                                        
  .١١٥: رسائل التعليقات، الرصافي )٤٩(
 .١٢١: ن. م )٥٠(
 .١٢٢: ن. م )٥١(
 .٢٤٤: الرؤية الحضارية والنقدية في أدب طه حسين، يوسف نور عوض )٥٢(
 .٢٤٥:  ن. م: ينظر  )٥٣(
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٢٢٤

فالقرآن يضم أكثر من ألف آية كونية فيها حقائق علمية، اثبت صحتها في القرن العشرين فـي الـذرة 
يعلـم ) ص(والنسبية وغـزو الفـضاء والطبيعـة وغيرهـا مـن الحقـائق التـي لـم يكـن الإنـسان ولا الرسـول الكـريم 

  .)٥٤("ًشيئا منها

 الجـاهلي، أمـا مـا حمـل الـدكتور مبـارك ّفالرصافي مصيب في رأيه عندما رفض عد القرآن مـن النثـر
نفـــوذ المتـــشرقين وآراؤهـــم وتبعيـــة المثقفـــين الـــذين يتلقـــون "علـــى هـــذا الـــرأي هـــو أنـــه نتـــاج الثقافـــة الفرنـــسية، 

الا ان زكـي مبـارك حـاول فيمـا بعـد التحـرر . )٥٥("دروسهم في السربون في تـرويج آراء الغـرب والإيمـان بهـا
ًتحول مبارك تحولا عظيما، فخـالف آراء المستـشرقين وكـشف " عر الجاهليالش"من هذه الآراء، فبعد معركة 

عــن تعمــدهم خلــق الــشبهات ودعــا الــى إحيــاء الأمجــاد العربيــة، وأن يكــون التعلــيم بالجامعــة باللغــة العربيــة، 
رجـل غيــر مـصقول وعــاق لأنـه خــان أمانتـه للتغريــب والحـضارة الغربيــة "حتـى ان المستــشرقين وصـفوه بأنــه 

 – كما يذهب بعض المؤرخين للأدب –وما رسالة الفكر الفرنسي في ذلك الوقت ...  الفكر الفرنسيورسالة
  .)٥٦("الا في تسميم الفكر العربي وهدمه

فتـصدى الرصــافي بحـسه الــوطني وحبـه للعربيــة لهـذه الآراء التــي تمثـل ومــضات فكريـة ســجلها رغبــة 
  .في المناقشة والنقد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                        
 .١١: قرآن الكريم والسنة النبوية، محمد حسن يوسفاZعجاز العلمي في أسرار ال: ينظر  )٥٤(
 .٣٠٦: معارك طه حسين اrدبية والفكرية، سامح كريم )٥٥(
 .٣٠٧: ن.م )٥٦(
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